
يـة تبعـث مـن جديـد.. مـا الـذي يحـدث الناز
شرق ألمانيا؟

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

قبــــل أربــــع ســــنوات، حــــاول الرئيــــس الألمــــاني المتقاعــــد يــــواخيم جــــاوك، ترميــــم التــــاريخ العنصري
لبلاده وتوضيــح قيــم الإنسانيــة عنــد البافــاري أمــام العــالم، وقــف الرجــل يعــبر عــن شعــوره بــالأسف
والخزي ندمًا على الجرائم الكبرى التي ارتكبتها قوات النازية في اليونان خلال الحرب العالمية الثانية،
كملها، لم كثر من  شخصًا بينهم  طفلاً وإضرام النار في منازل القرية بأ ولكن الاعتذار عن قتل أ

ينف حقيقة تفشي النزعة النازية من جديد في بلاده، وخصوصًا “شرق ألمانيا”. 

“أود أن أقول ما لم يرغب الجناة والقوى السياسية قوله، أو ما لم يستطيعوا قوله في السنوات التي
تلت الحرب، إن ما حدث هنا كان ظلمًا وحشيًا، وبدافع من الشعور بالألم والخزي أقدم الاعتذار لأسر

القتلى”.

يارته لقرية جيادس شمال غرب اليونان التي سحقت فيها قوات من الجيش من كلمة جاوك خلال ز
 . الألماني القرية وأبناءها عام

ية في أسوأ صورها شرق ألمانيا.. العنصر
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من شرق ألمانيا، تنطلق دائمًا الدعوات العنصرية ضد الأجانب وخاصة المسلمين منهم، واكب ذلك
صعود اليمين المتطرف في أوروبا كلها؛ هولندا من جانب ومارين لوبان ابنة اليميني جون ماري لوبان
المعروف بتوجهاته المتطرفة تجاه العرب والمسلمين وبريطانيا من جانب مختلف، التي رفض فيها تيار

يا. المحافظين فتح حدود البلاد للعرب والمسلمين، خصوصًا منذ اندلاع الأزمة القاتلة في سور

يـة والجيـوب السياسـية المتعاطفـة معهـا، ومنـه دائمًـا والـشرق الألمـاني تحديـدًا معـروف باحتضـانه للناز
تخــ الــدعوات والمســيرات الراميــة إلى طــرد الأجــانب وخاصــة المســلمين، وهــو مــا أثــار قلــق الحكومــة
كثر من مرة عن تخوفها من ازدياد نبرة التطرف في مدن الشرق التي تتوق بين الألمانية التي عبرت أ
يــة، وهــي التوجهــات الــتي يــدعمها عــدد مــن قــادة الأحــزاب بــل الحين والآخــر إلى العــودة لأطلال الناز

والمسؤولين أنفسهم.

يــا الذي دافــع عــن المحتجين، معتــبرًا أن الهجــوم علــى الإسلام وفي القلــب رئيــس وزراء مقاطعــة بافار
والمسلمين والأجانب بشكل عام، يدخل في سياقات التعبير عن الرأي وهو حق تحميه ألمانيا، ولم ينس
في ســياق تصريحــاته التعبير عــن شيء مــا يحــدث داخــل الكــواليس، معتــبرًا أن القلــق مــن المســلمين

والمهاجرين حقيقة يجب التعامل معها بجدية.

كبر في سجل تنامي جرائم العنصرية، تحتفظ ولاية شمال الراين وستفاليا (أ
مدن ألمانيا في الكثافة السكانية) بالمركز الأول في سطوة تيار اليمين المتطرف

وتفرده في جرائم العنصرية، تليها برلين، وفيهما يتمركز أغلب النازيين
الجدد الذين يعلنون العداء بشكل علني للمهاجرين

تعامـل مسـؤولي الـشرق الألمـاني، دفـع الصـحف الألمانيـة لشـن حملـة كـبرى علـى جرائـم العنصريـة الـتي
ير جينـات العنـف وأثبتـت أن نحو نصـف الجرائـم العنصريـة في البلاد تفشـت في البلاد، وتتبعـت التقـار
كملها، تفوح رائحتها من شرق ألمانيا ـ ألمانيا الشرقية سابقا ـ وكانت أهم الصحف التي أوضحت ذلك بأ
يــرًا سريًــا للشرطــة الألمانية يؤكــد أن دون مواربــة، صــحيفة “ميتــل دوتيشــه تســايتونغ” التي نــشرت تقر

% من جرائم العنصرية وقعت في الولايات الشرقية من البلاد وعلى رأسهم برلين. 

كـانت الجرائـم ذات الطـابع العنصري، بلغـت نسـب مخيفـة بدايـة مـن عـام  الذي وصـلت فيـه
العنصرية إلى  حادثًا، خصوصا أنها واصلت في الارتفاع بشكل غير مسبوق بلغ نحو %، إذا ما
قورنت النسبة بالأحداث التي تحمل نفس الطابع التي ارتكبت طوال عام  وجميعها سجلت

ضد المهاجرين الجدد الذين قصدوا ألمانيا هربًا من الموت في بلدانهم.

ورغم الرغبة الواضحة للرئيس الألماني الأسبق في إبعاد الضوء عن تلك الحوادث حتى لا تتضرر سمعة
بلاده، فإن العالم كان يتابع عن قرب تزايد عدد جرائم الكراهية ضد المهاجرين وتنامي شهوات العنف

من جديد عند أتباع تيار اليمين المتطرف.



 اعتداء على مسجد بمدينة سينسهايم عام

كبر مـدن ألمانيـا في الكثافـة في سـجل تنـامي جرائـم العنصريـة، تحتفـظ ولايـة شمـال الرايـن وسـتفاليا (أ
السكانية) بالمركز الأول في سطوة تيار اليمين المتطرف وتفرده في جرائم العنصرية، تليها برلين وفيهما

يتمركز أغلب النازيين الجدد الذين يعلنون العداء بشكل علني للمهاجرين.

 مع تزايد عدد الجرائم وعدم ملاحقة أعضائها، ألمحت بعض المؤسسات الحقوقية ومنظمة المجتمع
المدنى بألمانيا إلى مسؤولية الأمن عن تفشي هذه النزعة، والبعض ذهب في تصريحاته بعيدًا إلى حد
اتهام الأجهزة الأمنية بتدبير هذه الحوادث لإجبار المهاجرين على العودة أو مغادرة البلاد على أقل

تقدير. 

لم يبتعد المجلس الأعلى للمسلين بألمانيا عن دائرة هذه الشكوك التي تحوم
حول مسؤولية الدولة الألمانية بسبب عدم مواجهة أحداث العنف بصرامة

تبين أنياب القانون ضد جرائم بغيضة

الحكم الصادر ضد خلية “إن إس يو” اليمينية المتطرفة غير كاف، ونطالب بإجراءات قانونية إضافية.

تصريــح للمجلــس الأعلــى للمســلمين بألمانيا، الأربعــاء  مــن يوليــو ، تلميحًــا إلى تجــاوبه مــع
الاتهامات بالتواطؤ الحكومي مع أحداث العنف ضد المهاجرين.

لم يبتعد المجلس الأعلى للمسلين بألمانيا عن دائرة هذه الشكوك التي تحوم حول مسؤولية الدولة
الألمانية بسبب عدم مواجهة أحداث العنف بصرامة تبين أنياب القانون ضد جرائم بغيضة من هذا



النوع، المجلس أشار علانية للأدوار التي تلعبها أجهزة الاستخبارات، وطالب أجهزة الدولة بالانتصار
لأسر الضحايا والسلم الاجتماعي، كما طالب باستحداث منصب مفوض خاص بالعنصرية، يكون
ــة مــن ــاني “البوندســتاغ”، بمــا يســاهم في عمــل حال ــان الألم ــر ســنوي للبرلم ي مســؤولاً عــن تقــديم تقر

التوازن وعدم ترك الحبل على الغارب لأجهزة الأمن وحدها. 

كبر فئات المجتمع كدت أن المسلمين من أ كانت البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الألمانية قد أ
الألماني التي تسقط ضحايا لأعمال عنف، ورصد تقرير حكومي وقوع نحو  عملية اعتداء على
مسـلمين ومنشـآت إسلاميـة بدايـة مـن عـام ، وهـي النسـبة الـتي شكـك فيهـا مراقبون وقـالوا

إنها أقل بكثير من نسبة الاعتداءات التي جرت على أرض الواقع. 

مؤسـسات حقوقيـة خاصـة ربطـت هـي الأخـرى بين تزايـد عمليـات العنـف ضـد المسـليمن، والتصريـح
ير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الذي يشرف على صنع قانون الهجرة العنصري حاليا، العدواني لوز
كـد أن المسـلمين الذيـن يعيشـون في ألمانيـا و”ليـس الإسلام” ينتمـون إلى ألمانيـا، وهـو مـا وضـع بعـدما أ
المسـتشارة أنجيلا ميركـل في حـ بـالغ، واضطـرت لتصـحيح التصريـح، قائلـة إن المسـلمين ينتمـون إلى

ألمانيا وكذلك دينهم الإسلام.

المسؤولون الألمان ودعم العنف.. أين الحقيقة؟ 

ثمة عدة عوامل على رأسها وجود رجل مثل زيهوفر على رأس الجهاز الأمني، يجعل الشكوك تتزايد
في احتماليـة اشـتراك الأمـن بهـذه العمليـات العنصريـة، جـاء ذلـك واضحًـا علـى لسـان غوكـاي صوفـو
أوغلو رئيس الجالية التركية في ألمانيا الذي قال نصًا: “لقد تعرضت ثقتنا في المؤسسات الحكومية لهزة
يــد مــن المحاكمــات للنــازيين والعملاء، شديــدة، وتلــك الثقــة يمكــن إعــادة بناؤهــا فقــط مــن خلال المز

وبشكل خاص خلية إن. إس. يو”. 

ير الحقوقية والصحفية التي رصدت وجود أحد أفراد المخابرات حديث أوغلو تتبعته العديد من التقار
الألمانية في محيط إحدى جرائم قتل الأتراك، دون أن يدونها في تقريره، وهو اللغز الذي أرجعته بعض
وسائـل الإعلام الألمانيـة إلى التـوتر الـدائر علـى المسـتوى السـياسي منـذ سـنوات بين تركيـا وألمانيـا، ولهـذا

ية الجديدة من الأتراك.  دائمًا ما يكون معظم ضحايا العنصرية والناز

كبر من مجرد أحداث عنف عنصري؛ فالمحاكمات الخاصة دليل آخر عزز الشكوك في اعتبار ما يحدث أ
التي عقدت لمحاسبة أعضاء خلية إن إس يو، وهي خلية إرهابية أعضائها من النازيين الجدد، وتعني
 كــثر “الجماعــة الوطنيــة الاشتراكيــة”، اســتغرقت نحــو خمــس ســنوات وبعــدد جلســات تجــاوز أ
جلسة عقدت لمحاسبة أعضاء الخلية على قتل تسعة أفراد منحدرين من أصول تركية ويونانية، بما
وضعها على رأس قائمة القضايا الاطول والأكثر تكلفة في التاريخ القضائي لألمانيا بعد الحرب العالمية

الثانية.

إقدام عدد من أعضاء الخلية على الانتحار فجأة ودون مقدمات، وقبل يوم
واحد من موعد الإدلاء بشهاداتهم يفجر العديد من علامات الاستفهام لدى
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المواطن الألماني نفسه قبل غيره

الخلية التي يعتقد أنها ذراعًا أمنيا، نفذت أيضًا هجومًا تفجيريًا في متجر تابع لأسرة إيرانية بكولونيا،
بجــانب تفجــير قنبلــة مســامير شديــدة الانفجــار في نفــس المدينــة، وارتكــاب عــدة جرائــم ســطو مســلح،
واغتيالات عشوائية بهدف بث الخوف والف في قلوب المهاجرين، ورغم نفي الأمن بشدة اشتراكه
في هذه العملية القذرة وتوعده ملاحقة المروجين لهذا الشائعات قضائيًا، فإن إقدام عدد من أعضاء
الخليــة علــى الانتحــار فجــأة ودون مقــدمات، وقبــل يــوم واحــد مــن موعــد الإدلاء بشهــاداتهم يفجــر

العديد من علامات الاستفهام لدى المواطن الألماني نفسه قبل غيره.

كيد فكرة مسؤولية وليس الأمن وحده، بل جميع عناصر اللعبة في ألمانيا، لديها تصميم غريب على تأ
الدولة عما يحدث، وخصوصًا مسؤولي مقاطعات الشرق ولا سيما بعد رفض جميع المحامين الذين
كلفوا بالقضية افتراض عنصرية هذه الجرائم، بجانب تجنبهم السير وراء المعلومات التي توصل إليها
أسر الضحايا، وتفيد هذا الاتجاه، بما يؤكد أن النازيين الجدد وأحزاب اليمين المتطرف الذين يطالبون
بإفســاح المجــال أمــام تطرفهــم وعنصريتهــم وكراهيتهــم للأجــانب، ســيكشفون الكثــير خلال الأيــام
القادمـة، في ظـل خـوف عـالمي مـن إعـادة إنتـاج عقليـة هتلـر ورجـاله، لمواجهـة أخطـر تحـديات إنسانيـة

واقتصادية تشهدها المرحلة. 
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